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رحـلــت عــن عـــــــالمــنـــــــا امـــــس المــنـــــــاضـلـــــــة
والشخـصيـة الـوطنيـة المـتميـزة الـدكتـورة
نزيهـة الدلـيمي التي تـعد معلمـاً بارزاً في

تاريخ العراق المعاصر .
فقــــد اسهـمـت الــــراحلــــة في رسـم مـلامح
بــارزة مـن تـــاريخـنــا الحــديـث لمــا انـطــوت
علـيه سيرتهـا من عمل مثـابر وتـضحيات

في سبيل الوطن.
ففـضلاً عـن نضـالهـا الــسيــاسي الـذي انخــرطت

فـــيـه مـــنـــــــذ بـــــــواكـــيـــــــر
سـنــــواتهــــا الاولــــى مـن
اجل اسـتـقلال العـــراق
ــــــــــــــــــذي وتحــــــــــــــــــرره وال
تـعــــــــــرضــــت بــــــــســــبــــبـه
ـــــــــــــــــــوف مــــــــن لـــــــــــصــــــــن
المـلاحقـــــات والـــــسجــن
والـتـــشــــريــــد علــــى يــــد
الانـــظــمــــــة القـــمعــيـــــة
المتعـاقبـة، فـانهـا كـانت
بحق عـميــدة للحــركــة
النـسويـة العـراقيـة من
خلال مـــــســــــاهــمـــتهــــــا
كــنــــــاشـــطــــــة مـــن اجل
الــظفـــر بحقــوق المــرأة

العراقية.
فكــانت الـراحلـة جـزءاً
مهماً من الجهود التي
اثــمــــــرت عــن قــــــانــــــون
الاحوال الشخصية في
العـراق الذي يعـد اكثر
قـــوانـين الـتـي تـنـــاولـت
حقـوق المــرأة تطـوراً في
بلــدان العــالـم الثـــالث
اضـــافـــة الــــى تكـــريــس

الحـضــور الفـــاعل للـمــرأة العــراقـيــة في مخـتلف
مفـــاصل الحـيـــاة فكـــانـت اول وزيـــرة عـــراقـيـــة بل

عربية تتبوأ مثل هذا المنصب.
فــضلاً عـن ريــــادتهــــا في العـمل الـنــســـوي والـــذي
جعـلهــــــا رمــــــزاً لــنـــضــــــال اجــيــــــال مــن الــنــــســــــاء

العراقيات.
واذ تخصص المدى هـذه الاسهامة المـتواضعة عن
الراحلـة فانها تحـاول ان تلقي حزمـة من الضوء
علـى السيـرة الحسنـة لهذه الـشخصـية الـوطنـية
الرائـدة ولتعريـف الجيل الجديـد بالـسلف الذي
ارســـــى اللـبـنـــــات الاســـــاسـيـــــة في تـــــاريـخ العـــــراق

المعاصر.
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وداعــاً أيـتهــا المـنـــاضلــة الــدكـتــورة نــزيهــة الــدلـيـمـي
كاظم حبيب

غـادرتنا صباح هذا اليوم )10/9/
2007( الأخت الفاضلـة والعزيزة
ورفــيقـــــة الــنــضـــــال الــطـــــويل في
سـبــيل حــــريــــة الـــشعـب واسـتـقلال وسـيــــادة
العــراق وفي سبـيل الــديمقــراطيــة والعــدالــة
الاجـتمــاعيـة، والمـدافعـة الأمـينــة والصـارمـة
عـــن حقـــــوق المـــــرأة ورائـــــدة هـــــذا الــنـــضـــــال
الــدكـتــورة نـــزيهــة الــدلـيـمـي بعــد إصــابـتهــا
ومعـاناتها من عـدة أمراض منهكـة تحملتها
بصبـر، وعن عمر بلـغ 84 عاماً. كـانت أوضاع
الـعراق خلال سنوات ما بعـد سقوط النظام
ثقـــيلـــــــة علـــيهــــــا بـــــســبـــب القـــتل المجــنــــــون
والمتــواصل للنـاس الأبـريـاء، بـسـبب الإرهـاب
الــدمــوي والـصــراعــات الـطـــائفـيــة الـتـي لـم
تعـرفهــا ولم تقـبل بهــا ولم تجـدهـا يـومـاً في
نـفوس النـاس البسـطاء والـطيبين مـن بنات
وأبـنــــاء الـــشعــب العــــراقـي، فـكـلهـم عـنــــدهــــا
ســواسيــة، فهن مــواطنــات وهم مــواطنـون لا
غيــر، فعنـدهـا ســاد المبـدأ الأســاسي للـدولـة
العلمـانية الديمقـراطية الحديـثة وللإنسان
الحــــــــــر والحــكـــم الـعـقـلانـــي: " الــــــــــديـــن لله
والــــوطـن لـلجـمــيع". حــين يعــــود الإنـــســــان
بذاكرته إلى أيـام النضال الصعبة في العراق
في ظل نــظـم سـيـــاسـيــــة وحكـــومـــات كـثـيـــرة
ابـتـــــداءً مـن الحـكــم الملـكـي ومـــــروراً بفـتـــــرة
الجمهورية الأولى ثـم الجمهوريات القومية
المستبدة والدكتاتورية والمشوهة، يتذكر وجه
الــدكتـورة وصــوتهـا وحـسهـا الحــاد لقـضـايـا
الــشعـب والمــرأة ودورهــا في الـتعـبـئــة لـصــالح
قضـايـا الـنسـاء، سـواء عبـر مـهنتهـا كطـبيبـة
تـستقـبل بسـطاء وفـقراء الـناس في عـيادتـها
في كـربلاء أم في الـسليمـانيـة أو أثنـاء عملـها
فـيـمــــا بعــــد في بغــــداد ابـتــــداءً مـن الـنــصف
الـثـــانـي مـن سـنـــوات الـعقـــد الخـــامـــس مـن
القـــرن العــشـــريـن وفي أعقـــاب وثـبـــة كـــانـــون
الــثـــــانــي 1948، أم وهــي تـــــرتـــــدي عــبـــــاءتهـــــا
الـــشعـبـيـــة لـتـتـنـقل في شـــوارع وأزقــــة بغـــداد
وتعــمل في المــنــظــمـــــات الحـــــزبــيـــــة لـلحـــــزب
الـــــشــيـــــــوعــي الـعـــــــراقــي أو تـعــمـل في إطـــــــار

المــــشــــــروعــــــة والعــيـــــش في مجــتـــمع ذكــــــوري
متخشب. غادرتنا الـدكتورة نزيهة ولم تفقد
طمــوحهـا وآمــالهــا الكـبيـرة وحـافــظت علـى
حــبهــــا لـلحـيــــاة في أصعـب أوقــــات مــــرضهــــا

وشيخوختها.
لـتــبق ذكـــراهـــا الــطـيـبــــة تعـيـــش معـنــــا ومع
النـسـاء العـراقيـات والمجـتمع العـراقي الـذي
عــرف أهميـة دورهـا الـرائـد في فتـرة الـنضـال
الـــصعـبــــة في سـبـيـل حقــــوق المـــــرأة وحقــــوق
الإنـسـان بـشكل عـام. أصـدق مـشـاعـر الحـزن
والمــواســاة لعــائلـــة الأخت الــراحلـــة ولجمـيع
رفــــاقهــــا ومعــــارفهــــا ومحـبــيهــــا مـن الـنــــاس

البسطاء والطيبين في العراق.

غادرتنـا المناضلـة المقدامـة بعيداً عـن وطنها
الحـبـيـب وفي الغـــربـــة الـتـي كـــانـت تعــــذبهـــا

كثيرا.
إذ أنها كانت تعـرف العمل في صفوف الناس
ومع البــسطــاء والفقـراء مـن النـاس تـوصل
لهـم صـــوتهـــا المـمـيـــز في الـــدفـــاع عـن هـــؤلاء
الـنــــاس. لقــــد حلـمـت المـنــــاضلــــة بمجـتــمع
تسـوده الحريـة والديمقـراطية والاشتـراكية،
وهـي أحلام وآمــــال الفقـــراء والـطـيـبـين مـن
الناس في سائـر أنحاء العالـم، لأنهم يعانون
من غيـاب الحـريـة والـديمقـراطيـة والعـدالـة
الاجـتمــاعيـة، وخـاصـة في بلــداننــا النــاميـة،
ومنها العـراق، وبسبب فقـدان المرأة حقـوقها

عــائلـة أخـيهـا الــراحل واثق الـدلـيمـي. لقـد
فقدت أحـبة لها، أخـوتها الواحـد تلو الآخر،
وهم اصغر منهـا سناً، وكانت بمثـابة ضربات
وهزات إنـسانيـة متلاحـقة وكبـيرة لهـا، كانت
تـــــريــــــد العـــــودة إلــــــى العـــــراق وإلــــــى إقلــيــم
كـُــردستــان حـيث عـملـت في سنــوات مـهنـتهــا
الأولــــى وتـعلـقهــــا بــــالـــشعـب الـكــــردي حـيـث
وقفت إلـى جــانب نـضــاله في سـبيل قـضـيته
العـادلة وطـموحه في تقـرير مصـيره. ولكـننا
لم نــوفـق ولم تــوفق بـسـبب تــدهــور وضعهــا
الصحي مـن جهة، وتدهور الوضع السياسي
في العراق عموماً وصعوبة نقلها الى العراق
في فتـرة مــرضهــا المتفـاقـم من جهـة أخـرى.

تـنــظـيـمــــات رابــطــــة المــــرأة مـن أجـل تعـبـئــــة
الـنـــســــوة للـنــضــــال في سـبـيـل حقــــوقهـن في

المناطق الشعبية من بغداد. 
الـتقيتـها مـباشـرة ولأول مرة في بـرلين، بـعد
أن عــرفـت عـيــادتهــا ورأيـتهــا في كــربلاء قـبل
ذاك وأنــا صـبي صـغيـــر، حين جــاءت بــزيــارة
لاتحـــاد الـنــســـاء الـــديمقـــراطـي العـــالمـي مع
الـــدكتــورة روز خــدوري، حـيث كــانـت رئيـســة
لرابطـة الدفاع عـن حقوق المرأة العـراقية في
حين كــانت خــدوري عضـو الهـيئــة القيـاديـة
للــرابطـة، وكـنت في حـينهــا رئيـسـاً لجـمعيـة
الـطلبـة العــراقيين في ألمـانيـا الـديمقـراطيـة،
فــــاســتقــبلــتهــــا مـع بقـيــــة الــطلـبــــة بحــــرارة
ونظمنا لهـا برنامجـاً وجولة جميلـة قضينا
أيـامــاً حلــوة معـهمـا ومـع طمـوحـاتـهمــا من
أجل غــدٍ أفـضـل للعــراق وللـمــرأة العــراقـيــة
خصوصاً والمرأة في العالم عموماً. ثم عملنا
معـــاً فـيـمـــا بعـــد في العـــراق وفي فـتــــرة حكـم
الأخـوين عبـد الـسلام وعبـد الـرحمن عـارف
في الـسـريـة، وكـذلـك في فتــرة مجـيء البـعث
إلــى الــسلـطــة ثــانـيــة. ثـم الـتقـيـنــا وعـملـنــا
سوية ولفـترات مختلفة في براغ ودمشق وفي
مجـــــالات عـــــدة، ســــــواء في مجــــــالات العــمل

الديمقراطي أم العمل السياسي والحزبي.
كـــانت الـــدكتـــورة المنــاضلــة جــادة وجــديــة في
عـملهـا وفي المـهمـات الـتي كــانت تـأخــذ علـى
عـاتقها إنجـازها. تحـاورنا وتنـاقشنـا واتفقنا
واخـتـلفـنــــا وتــصــــارعـنــــا، ولـكـن حــــافــظـنــــا
بـاستمـرار علـى علاقـة اجتمـاعيـة وإنسـانيـة
ملـيئـة بـالــود والاحتـرام المـتبــادل والتقـديـر
لـنــضــــالهــــا ودورهــــا في الحــــركــــة الــــوطـنـيــــة
العـراقيـة وفي الحـركـة النـسـويـة ورغـبتهـا في
رؤيـــة المـــرأة حـــرة مــسـتـقلـــة تـتـمـتـع بكــــامل
حقوقهـا المتساويـة مع أبيها وأخيـها وزوجها

وابنها وزميلها ورفيقها الرجل. 
لقـــد كـــانـت الـــدكـتـــورة الـــراحلـــة نــشـطـــة في
القـراءة والكتـابة، سجلـت مذكـراتها في أكـثر
مـن مئتي صفحـة، ولكنهـا لم تنـشرهـا حتى
الآن، أمـتلك نـسخـة مـصـورة مـنهــا، في حين
توجـد النسـخة الأصليـة ضمن أوراقهـا لدى

في رحـــيـل الــــــشـخــــصـــيــــــــة الــــــــوطـــنـــيــــــــة الـــبــــــــارزة والـــنــــــــاشــــطــــــــة الـــنــــــســــــــويــــــــة نــــــــزيـهــــــــة الــــــــدلـــيـــمـــي

هـي احدى رائـدات الحركـة النـسويـة العراقـية واول
رئيسة لرابطة المراة العراقية واول وزيرة عراقية في
تــاريخ العـراق الحـديـث ومنـاضلــة سيــاسيـة واكـبت
النـضـال الـوطـني الـتحـرري والــديمقــراطي طـيلـة

اكثر من نصف قرن. 
ولــدت الــدكـتــورة نــزيهــة الــدلـيـمـي في عــام 1923في

اعـمــال ونــشــاطــات جـبهــة الاتحــاد الــوطـنـي الـتـي
تـأسسـت قبيل ثـورة 14 تموز الخـالدة الـى انبثـاقها
ونجـــاحهــا ومـن ثـم عـملـت بجــد مـن اجل حـمــايــة
مكتـسبـاتهـا سـواء في لجــان صيـانــة الجمهـوريـة او
المقاومة الشعبـية وتقديراً لدورها الفعال في حركة
السلم والحركـة الوطنيـة والحركة الـنسائيـة تبوأت
اعلـى مـنصـب في الحكـم الجمهـوري واصـبحت اول
وزيرة عراقية في تاريخ العراق الحديث وعملت عن

كثب من اجل تحقيق اهداف ثورة 14 تموز.
واخـر نـشـاطـات الــدكتـورة نــزيهـة قـبل ان يقعـدهـا
المــــرض قـيـــــادتهــــا لـــسـمـيـنــــار حــــول اوضــــاع المــــراة
العـراقيـة الـذي أنعقـد في كـولن / المـانيـا عـام 1999
والـذي صدر عنه كـراس باسم )نحـو عام 2000المرأة

العراقية الواقع والتحديات(.

تعــرفـت علــى مـبــادئ الحــزب الــشـيــوعـي العــراقـي
وأفكــاره مـن خلال الـنقــاشــات الـتي كـــانت تــدور في
الكليـة بين الطـلبة بـالاضافـة الى مـا كان ينـشر في

الصحف أنذاك.
بعـد تخـرجهــا تعيـنت في بغـداد أولا في المـستـشفـى
الملـكـــي لقـــضـــــاء فــتـــــرة الاقـــــامـــــة ثــم نـقلــت الـــــى
مــسـتــشفـــى الكــرخ وفي هـــذه الفـتـــرة تعــرضـت الــى
المـلاحـقـــــــة مـــن قـــبـل الـــتـحـقـــيـقـــــــات الجـــنـــــــائـــيـــــــة
واستــدعـيت ثـم بعــدهــا نقـلت الــى الــسلـيمـــانيــة..
تمـيـــز عــملهـــا كـطـبـيـبـــة بــصلات وعلاقـــات واسعـــة
يـــوميــاً وتعــرفـت علــى معــانـــاة النـــاس أكثــر وكـــانت
تقـــــوم بعـمـلهــــا الــــوظــيفـي والـتــــوعـيـــــة بمخـتـلف

الاساليب.
لـقد سـاهمـت الدكـتورة نـزيهـة بحـماس ونـشاط في

بغـداد، الأبنـة البكـر لعـائلـة مكـونـة من اربعـة أخـوة
واخـتين. نـشــأت في اســرة ذات دخـل متــوسـط حـيث
عمل والـدهـا مـستخـدمـاً في أسـالـة مـاء بغـداد وقـد
سعى والدها الى تنميـة الاهتمامات الثقافية لدى
بنـاته وأولاده عن طـريق قـراءاته الكـتب التـاريخـية
والأجتماعيـة أذ كان يقرأ لهم الصحف اليومية في
لقــاءاتهم المـســائيـة، فــأصبحـوا مـتعلـقين بجـريـدة
)حـبزبـوز( ونقـدها الأوضـاع بأسـلوب سـاخر.فـنّمت
لديهم القدرة على المناقشة والتساؤل وازداد حبهم

للوطن والشعب. 
كـــانت طـــالبــة في اعــوام الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة.
درست الأبتدائية والمتوسطة في مدرسة  )تطبيقات
دار المعلـمــات(. كــانـت المــدرســة نمــوذجـيــة واكـملـت

دراسة الثانوية في الثانوية المركزية للبنات. 

ـببلـوغـرافيــا

بواكير نزيهة الدليمي

سيـسـتغــرب الـبعـض مـن أطلاقـي صفــة مــشكلــة
علـــى الـــزواج قـــائـلا: هل أن الـــزواج في حــــد ذاته
مــشـكلــة؟ أم أنهــا صفـــة أطلقـت علــى الــزواج في
شكـل محــدود؟ ولـلجـــواب علـــى ذلك أقــول،بــأنّ
الـزواج في حد ذاته شـيء طبيعي عـرفته المخـاليق
بــكل أصــنـــــافهــــا وفــصــــائـلهــــا وعـــــرفه الأنـــســــان
بغــريــزتـه،ولكـن بـتـطــور الأوضــاع الأجـتـمــاعـيــة
تـطــورت نــوعـيــة الــزواج مـن الــزواج الأجـتـمــاعـي
الغـريـزي الـبحت الـى الـزواج الفـردي الـسـائـد في
أكثر المجتمعات المتحضرة، وأما أنه مشكلة فلأنه
أسيء استـعماله في أكثـر الأحيان واسـتعمل كأداة

للأستعباد فكيف كان ذلك؟
انـني لا أريد في بحـثي هذا شـرح تفاصـيل قوانين
الزواج وأنـظمته في مختلف الأديـان والتشـريعات
منــذ نشـوء الحضـارة فـأكثـرهــا تتفق علـى أسـاس
بـنـيــان كـيــان عــائلـي قــويم يــسـتـنــد الــى المحـبــة
والـتفــاهـم والحقــوق المـتـبــادلــة.. وتـتـفق علــى أن
الزواج معـاهدة بـين رجل وأمرأة علـى الحيـاة معا
وبناء عائلـة سعيدة،علـى أنّ هذه الشـرائع تتباين
في تفــاصيـل ذلك كلّ علـى طــريقـته في أثبـات مـا

تقدّم.
والمفهــوم بــأنّ المــشتــرط في المعــاهــدة مبــدئيــا هــو
تـكافؤ الطـرفين المتعاقـدين ليصبح بـذلك أساسا
لـنجــاحهــا، أمــا أذا كــان الـطــرف الآخــر غيــر حــر
ّفـأنهــا تتخـذ صفـة الـرق والأسـتغلال..فــالطـرف
الــضعـيف لايــسـتـطــيع أملاء شــروطه كــالـطــرف
الـقــــــوي...أذن فــــــالــــــزواج اذا كــــــان بــين طــــــرفــين
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يمتـهنهـا.تـشـتغل له طـوال سـاعــات النهـار بـتلك
الأعـمال المنزليـة الروتينيـة والتي تستغـرق أوقاتا
طويلة لعدم توفر الآلات المنـزلية الحديثة،وتربي
الأبناء وتبذل الجهد لأسعاده ولكنه على الأغلب
لايعاملها الاّ كشيء تافه وتتعرض لشتى صنوف
الأذى والأذلال أن اعتــرضت أو خــالـفت رأيــا وقــد
يـــصـل الحــــــال الــــــى الـــطـلاق حــيــث تجــــــرد مــن
أمومتهـا ومن بيـتها لتعـود الى قـارعة الـطريق أو
الى أسرتهـا التي ستكمل عليها بـالنظرة الدونية

باعتبارها مطلقة وتسقيها الذل بأعالتها.
أمـــا الـــزوج اذاكـــان مـن الـنـــوع الـــذي يمــنع فــيه
الطلاق )شـرعـا( فـأنهـا تكـون معـرضـة للأغـتيـال
في كل لحـظــة ان هـي انكــرت علــى زوجهــا امــرا او

اعترضت على عمل قام به.
أمـّـا الأقليـّـة البــاقيـة، أمـا العــاملات أو الكـادحـات
المتحـررات اقـتصـاديــا فمع ضـآلـة مـوردهـن يكـون
لهـن رأي في الــزواج ويكــون لهـن رأي مــسـمــوع في
البـيت لأنهـن غيــر محتـاجـات اقـتصـاديـا الـى رب
العائـلة وتكون معـاملة الرجـال لهن معامـلة الند
للـنــد. وهــذا المـثــال وأن كــان صغـيــرا يــدل علــى
أقلـيــة.الاّ أنّه بــرهــان ســاطع علــى أهـمـيــة تحــرر
المــرأة اقتـصـاديــا لكـي تتحــرر شخـصيـا ولـتكــسب
كــرامـتهــا كــأنــســـان. فكـيف الــسـبـيل الـــى ذلك؟
الــسـبــيل أن تــشـتـــرك المـــرأة اشـتـــراكـــا فـعلـيـــا في
الأنـتـــاج الأجـتـمـــاعـي فـتــــدخل جـمـيـع المعــــامل
وتطـرق جـميع المهـن. ولكن مهلا! ألا تـرى جمـوع
العــــاطلــين في كل بــــاب معـمـل، وعلـــى أبــــواب كل
المهنــ،.. نعـم الــسـبــيل الـــوحـيــــد لخلاص المـــرأة
وخلاص الــرجل هــو أيجــاد العـمل وكــسب الــرزق

بشرف.
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نفـسهـا لـوجـدنـا فيهـا تـعبيـرا واضحـا للأسـتعبـاد
فهي قـيود مـن الماس والـذهب والفـضة يـضعها في

عنقها وفي رسغها وفي قدمها.
أذن فلحصول المـرأة في هذه الطبقـةعلى كـرامتها
وحريتها الشخصية كأنسان وتجعل الزواج مبنيا
علــى تكـافــؤ والأحتـرام المـتبـادل يـجب ان تـتحـرر
المـرأة اقـتصـاديـا، أي انهـا تكـون قـادرة علـى كـسب
وســائل عيـشهـا بكـدهـا ولـكنهـا لاتـستـطيع مـازال
الأقــطــــاع مــــوجــــودا فــبــــزوال الأقــطــــاع وبــــزوال
اســتغـلاله المــتعـــدد الأنـــواع تــسـتــطــيع الـنــســـاء
المـسـاهمـة في الأنتــاج والعمل لـيتحــررن من ربقـة

من يستغل عوزهن الى وسائل عيشهن.
لـننـتقل الـى المــدينـة ولـنتفـحص أسـالـيب الـزواج
في صفـاتهـا علـى نفـس الطـريقـة الـتي تفحـصت
الــزواج بهــا في الــريف العــراقـي. ولـنـبــدأ بـطـبقــة
العمــال وبقيــة الكـادحـين. ان أكثـريـة نـسـاء هـذه
الــطبقـة لـم يتحـررن تحــررا اقتـصـاديــا، أي أنهن
لايــزالـن يعـتـمــدن في معـيــشـتهـن علــى الآبــاء أو
الأزواج أو بـقيــة رجــال العــائلــة.ولقــد تخـصــصن
بــالـعمـل المنــزلي وتــربيــة الأطفــال.نـظــرا لــذلك
فـالـزواج غيــر متكــافئ أي أنه لايـزال مبـنيـا علـى
العبـودية.فحـاجة المـرأة الى سـد رمقها والـى ستر
جـسـمهــا بــالملابـس وحــاجـتهــا الــى بـقيــة وســائل
المعيشـة تضعها في وضع واطـئ جدا بالنـسبة الى
الـــرجل الــذي يــسـتــطــيع كــسـب مــا يــســد رمـقه
بعـمله. فـاخـتصــاص اكثـريـة نـسـاء الـطبقـة هـذه
بــالأعمــال المنــزليـة وعــدم اشتـراكهـن في الأعمـال
خــارج المنــزل جعلهـن في منــزلــة مــايمـتلك)بـضم
اليـاء( وليـس في منـزلـة المـنتج لـذلـك أصبح بـاب
الأستغـلال مفتـوحـا أمـام الــزوج ليــستغـل زوجته

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

كـان الـرجل هـو المـسـيطـر! الـسـبب واضح وهـو أن
الفلاح هــو الــذي يكــسب الــدريـهمــات الـتي تـســد

الرمق وما دور المرأة الاّ دور سلبي.
أمــا الــزواج في طـبقــة الأقـطــاعيـين فلا يـبت فـيه
الآاّلـشيخ الكبيـر، أي رب الأسرة أو شيخ العـشيرة
بــأجــمعهــا،فهــو يـتـصــرف بــزواج بـنــاته وأخــواته
وعمـاته وخـالاته وجـميع قــريبـاته وقــد يتعـداهـا
الــى الــذكــور أيـضــا،انه يـختــار الأزواج والــزوجــات
حسـب العرف الذي يـدين به والذي لايختلف في
شـــيء عـــن قـــيـــــــــــاســـــــــــات الــــــــســـــــــــوق في الـــبـــيـع
والـشراء..وتكـون الأفضليـة لزواج القـريبـات ممن
تربطـهن صلة القرابـة من أبناء طبقـتهن وتعتبر
خطبة الفلاح لأبنة الأقطـاعيين جريمة يستحق
العقاب عليها. أنّ نساء هذه الطبقة مع ما أسبغ
علــيهـن مــن الغـنـــى والـــرفـــاه فـــأنهـن لايمــتلـكـن
الحـريـة الـشخـصيـة ولا الكـرامـة الأنـسـانيــة لكي
يـبحن بــرأيهن في الـزواج وعلـيهن الـرضــوخ التـام
في ذلك.. أمــا الــشـيخ نفــسه فــأن حــالـته المــاديــة
الـتي تـسـاعـده علــى امتلاك الـقصـور والـسيـارات
وتعـددهــا تبيـح له أيضـا امتلاك عـدد غيـر يـسيـر

من الزوجات.
فـنظـرا لعـدم تحـرر المـرأة في هـذه الـطبقـة تحـررا
اقـتـصــاديــا فــانهــا لاتخـتـلف بحــال في مــركــزهــا
الأجـتـمــاعـي عـن مــركــز الفلاحــة ويـنـظــر الـيهــا
دائما نظرة الأستصغار والأحتقار، فمثلا يخجل
الــزوج مـن ذكــر زوجـته امــام الـنــاس واذا ذكــرهــا
فيـسـبق ذلك بـكلمــة )تكـرم( أي يقـول لمخـاطـبيه
تكـرم عن ذكـر هـذه الحقيـرة. أمـا مــايسـبغ عليهـا
مـن حلي ومـلابس فــذلك لتـزيـينهـا كـسلعــة تسـر
نــاظــر مــالكهــا ليـس الاّ ولــو نـظــرنــا الــى الحـلي
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الأقتصادية أو ليزوج بمهرها أحد أبنائه.. 
ولرئيـس العشيرة حق التـدخل في زواجات جميع

أبنائها وبناتها. 
أذن فــأي زواج هــذا.. ألـيــسـت هــذه نخــاســة!نعـم
فمهما صبغت بالأصباغ الشكلية التقليدية فهي
النخـاسة بعينها..ففي أكثر الأحيان يبيع الفلاح
بـنـــاتـه اللائـي لايـــزالــن أطفـــالا بـعقـــود شـكلـيـــة
ـــــمـــــــــــشـــــتــــــــــــــري في ســـــنـــــي المحــل والـــــــضـــــيــق لــل
الأقتصادي،وقد تصل الفتاة الى سعر رديء جدا
لايـتعــدى الخمـسـة دنــانيــر أو أن الفلاح المـسـكين
الــذي يمـلك عــدة أطفــال لايــسـتـطـيع أعــالـتهـم
يــوزع بـنــاتـه بعقــود زواج شـكلـيــة علــى الـبـيــوتــات
المختلفة لكي يخـدمن فيها مـدى الحياة ويجري
هـذا بدون ثمـن في أكثر الأحيـان. أنّ العامل المهم
في الـزواج بـين الفلاحين هـو العـامل الأقـتصـادي
فــالــزواج يجــري أولا وأخـيــرا لـضـمــان ســد رمق
الفتاة التي لاتملك سوى جسمها وطاقتها.. اذن
علــيهـــــا أن تــتحــمل مــن الأهـــــانـــــات والأهــمـــــال
والأحتقـار والـعمل المـسـتمـر لقـاء لقـمتهــا وستـر
جـــســمهــــا.ان عــــارضــت بـــشــيء انهــــالــت علــيهــــا
اللكمـات والرفـسات وأن أبـدت رأيها في شـيء أخذ
كـلامهــا مــوضـع الهــزل والــسخــريــة. وأ ن مـلهــا
مـالكهـا لطـول أقـامتهـا أو لـضعفهـا أو لأصـابتهـا
بعــاهــة طلقهــا بـثلاث كـلمــات لـيبــدلهــا بــأخــرى،
عندئـذ يكون مصيرها الموت جـوعا وعريا وحينها
ســتحــــاول الــبحــث عــن مــــالـك جــــديــــد بــنفـــس
الشـروط وان لم تجـد لهـا زوجـا يعـطيهـا مــاتسـد
به رمقهـا تـضطـر الـى المتـاجـرة بجـسمهـا وهكـذا

تتدنى وتفقد عفتهاوعزتها كأنسان.
والآن لم كــانت المــرأة هي الجــانب الـضعـيف؟ ولم
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مــتكــافـئـين مـن كل الــوجــوه فــســيكـتــسـب صفــة
ناجحة ويكون مجال الأستغلال أقل.

وعلـى ضوء ماتقدم دعنا ننـظر الى نوعية الزواج
في العــراق، بل دعـنــا نـتفحــصه في كل الـطـبقــات
الـتـي وصفـت أوضـــاعهـــا في الفـصــول الــســـابقــة
ولنبـدأ بطبقـة الفلاحّين لنـر بأنّ الـزواج بصورته
العـملـيــة خــالٍ مـن كل مــا يعهــد فـيه مـن تكــافــؤ
وتـســاو وانه صك لـلأستـعبــاد، أو قـل صك لملـكيــة
الـزوج لـزوجـته:لأن الـزواج يـتم بـطــريقــة شكـليـة
بحـتـــة، أي أن الفـتــاة لـيــس لهـــا الحق في أبــداء
الـرأي في قبـول زوجهــا أو رفضه بـالـرغـم من أنهـا
شـكلـيــا علـيهــا أن تقــول نعـم أمــام العــاقــد. أنهــا
لاتتصـور، بل لايدور بخلدهـا بأن لها الحق في أن
تقــول كـلمـتهــا في الــزواج حتــى هـي تتـصــور ذلك
عــــارا لأنـــشــــدادهــــا الــــى الــتقــــالــيـــــد والعــــادات
العـشـائـريـة. أن رب الأســرة له مـطلق الحـريـة في
اختيـار الزوج)الـلائق بملكيتهـا(، وأحيانـا تتعدى
ســيــطــــرة رب الأســــرة الــــى بــنــيه لــيخــتـــــار لهــم
الـزوجـات اللائقـات بهـم وليــس لهم حق الــرفض

أوالأختيارالاّ بصورة نسبية.
فـمــاهـي قـيــاســات رب الأســرة؟ أنّ قـيــاســاته هـي
قيـاسـات الـســوق أي أنهــا لاتخـتلف عـن قيـاسـات
عقـود الـبيع والـشـراء، عقــود التجـارة، انـه يختـار
الـزوج أمــا لثــروته وأمـّا يــزوجهــا كبـدل لـقتـيل أو

بدل أهانة نتيجة غزو أو سرقة أو نزاع.
وتتــدنــى هــذه الـشــروط في أكثــر الأحيــان فيــزوج
الأب أبــنــته)يــبــيـعهــــا( لــيـــســـــد بمهــــرهــــا أزمــته
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د. نـــــــــزيهـــــــــة الـــــــــدلـــيـــمـــي .. فـــــصـل مـــن كـــتـــــــــاب )المـــــــــرأة الـعـــــــــراقـــيـــــــــة(
)الـــــــــزواج في الـعـــــــــراق(

تنعى اللجنة المـركزية للحزب الـشيوعي العراقي
الــشخـصـيــة الــوطـنـيــة والاجـتـمــاعـيــة الـبــارزة،
الـرفيـقة الـدكتـورة نزيـهة الـدليمـي، التي تـوفيت
صــبـــــــاح الــثـلاثـــــــاء 9 تـــــشـــــــريــن الاول 2007 في
المــستــشفــى بمــدينــة هيــرديكه الالمــانيــة، عن 84
سـنـــة.  ولـــدت الـفقـيــــدة في بغـــداد سـنـــة 1923،
والــدولــة العــراقـيــة الحــديـثــة في مهــدهــا بعــد.
ونشـأت في كنف اهلها مـتوسطي الحـال، ووالدها
المـــوظف الـــذي عـــرف بـنـــزاهــته والمـتـعلـم المحـب
للاطـلاع والمعـــرفـــة. حـين بـلغــت العــشـــريـن مـن
العـمـــر، كـــانـت واحـــدة مـن طـــالـبـــات معـــدودات
يدرسن في كليـة الطب ببغداد. وفي الكلـية تأثرت
بـزميلاتهـا وزملائهـا المتنـورين، المنـشغلين بهـموم
الــوطـن والـنــاس. وعـن طــريق احــدى زمــيلاتهــا
تعــرفـت علــى " الجـمعـيــة الـنــســويـــة لمكـــافحــة
الـفاشيـة والنازيـة " و اطلعت علـى نشـاطاتـها ثم
راحت تـشــارك فـيهــا مبــاشــرة وبـحيــويــة. وفي مــا
بعـد، حين تم تبـديل اسـم الجمعيـة الـى " رابطـة
نــســاء العــراق " اصـبحـت، وهـي بعــد طــالـبــة في
الـكلـيــة، عـضــوا في هـيـئـتهــا الاداريــة. وفي اجــواء
ــــى الحــــزب الـكلـيــــة، بــــدأت نــــزيهــــة تــتعــــرف عل
الـشيـوعي العـراقي، وتـطلع علـى مـواقفه ونهجه
وفـكـــره، وتــنجـــذب الـيـه وتقـتـــرب مــنه. وفي عـــام
1947 تم تـرشيحهـا لعضـويـة الحـزب، وبعـد سنـة
من ذلك نالـت العضويـة. وكانت آنـذاك قد انهت

دراستها وتخرجت طبيبة. 
وفي تلك السـنة 1948 انخـرطت بنـشاط في وثـبة
كــانــون الــشعـبـيــة ضـــد معــاهــدة بــورتــسـمــوث
الاستـعمـاريــة، وفي عمــوم الفعــاليــات النـضــاليـة
الـوطنيـة التي كـانت تشهـدها الـبلاد، وقد مكـنها
اسهــامهــا المتـزايـد في الـعمل الــسيــاسي الـوطـني
واطلاعـها علـى معانـاة الشعـب ومكابـدته في ظل
جــور الحكــام والـتـخلف الاجـتـمــاعـي، مـن ادراك
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في الحـركة الـنسويـة في سبيل الحـقوق المشـروعة،
الوطنية والنسوية. 

كانت د. نـزيهة منـاضلة شـيوعيـة حقيقيـة، كادرا
حزبيا متفانـيا يعتمد عليه دائمـا، فكان طبيعيا
ان تحـتل مــوقعهــا المـتقــدم في الحــزب عـضــوا في
لجـنته المـركـزيـة. وفي اواخـر الـسـبعيـنيـات، فـيمـا
الــزمــرة الــدكتــاتــوريــة الــدمــويــة تتـهيــأ لتــوجـيه
الضربة الغادرة للحزب، كانت د. نزيهة عضوا في

سكرتارية اللجنة المركزية. 
وكـان طبيـعيا ايـضا ان يـختارهـا الحزب لـتمثيله
في حكـومـة ثـورة 14 تمــوز، لتـصـبح اول وزيـرة في
تـاريخ العـراق الحــديث. وكــانت بـذلـك ايضـا اول

امرأة تصبح وزيرة في العالم العربي.
وخـلال سنـي حيــاتهــا الاضـطــراريــة المتــواتــرة في
الخــارج، لم تـنقــطع الفـقيــدة يــومــا عـن شعـبهــا
ووطـنهــا وقـضـيتـهمــا العــادلــة، الـتي كــانـت تملأ
عقلـها ووجـدانهـا في كل حـين، ولا عن شقيـقاتـها

العراقيات ونضالهن الدائب المشروع. 
وفي هــذا الاطــار جــاء دورهــا المـمـيـــز في اللجـنــة
العلـيا للدفاع عن الشعب العراقي، التي تأسست
في بــراغ غــداة انقـلاب شبــاط الاســود عــام 1963،
وكــان الجــواهــري الكـبـيــر رئـيــسهــا. كــذلك كــان
نـشـاطهـا في الحـركــة النـســائيــة وفي رابطـة المـرأة
العــراقيـة بـشكل خـاص، الــذي لم يـكف حتـى في
سـنـي الـتــسعـيـنـيــات فـيـمــا كــانـت هـي تـتقــدم في
الـسن ويتـسلل الـوهن الـى قـواهـا. وكــانت النـدوة
الـتي عقدت في مدينـة كولون الالمـانية سنة 1999
حـول اوضـاع المـرأة العـراقيـة، آخـر فعـاليـة مهمـة
شـاركـت فيهـا د. نـزيهـة بـنشـاط، قـبل ان تنخـرط
في التحـضيــر للمـؤتمـر الخـامـس لــرابطـة المـرأة
العــراقـيــة، الــذي كــان مــزمعــا عقــده في اواسـط
2002، والــــذي اصــيــبــت قــبــيل مــــوعــــده )في آذار

2002( بجلطة اقعدتها تماما. 
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وانتـخبت د. نزيهـة عضوا في مجلـس الاتحاد ثم
في مـكتـبه، وفي مــا بعــد نــائبــة لــرئيـســة الاتحــاد
العـــالمـي، وتحـــولــت خلال ذلـك الــــى شخــصـيـــة
نسويـة مرموقـة على المستـوى الدولي، فضلا عن

المستوى العربي، ومستوى " العالم الثالث" 
والـى جــانب ذلك اسـهمت د. نـزيهـة بـشكل فـاعل
في حــركــة الــسلـم العــراقـيــة، وكــانـت عــضــوا في
اللجـنة الـتحضيـرية لمـؤتمر انـصار الـسلام الذي
التــأم في بغــداد يــوم 25 تمــوز .1954 وفي مــا بعــد

اصبحت عضوا في مجلس السلم العالمي. 
وتعــرضـت د. نــزيهــة، بــسـبـب نــشــاطهــا مـتعــدد
الاوجه في صفوف الحـزب الشـيوعي وفي الحـركة
الـوطـنيـة، الـى الكـثيــر من الملاحقــة والاضطهـاد
في العهود المخـتلفة، ما اضطرها الى ترك البلاد
واللجوء الـى الخارج مـرات عديـدة. لكن ذلك لم
يمنعـها من مـواصلة الـكفاح مع رفـاقها واخـوتها
في الحـزب وفي الحـركـة الــوطنيــة ومع شقيقـاتهـا
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تـتقـــدمهـن د. نـــزيهــة، المـضـي قــدمــا في تـنفـيــذ
مشـروعهن وتـأسـيس الجـمعيـة ولـو بـشكل سـري
بعد تغيير اسمها الـى " رابطة الدفاع عن حقوق
المرأة العـراقيـة ". وتم لهن ذلك فعلا سـنة 1952،
وجــرى بعــده نـشــر بــرنــامج الــرابـطــة ونـظــامهــا
الــداخلـي واهــدافهــا. وكــان بـين تـلك الاهــداف:
الـنــضـــال مــن اجل الــتحـــرر الـــوطـنـي والـــسلام
العـالمي، الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، حماية
الــطفـــولـــة العـــراقـيـــة. وتحـت قـيـــادة د. نـــزيهـــة
ـــة تــطـــورت الـــرابــطـــة في وبمــشـــاركــتهـــا الفـــاعل
الــسـنـــوات الـتـــالـيـــة و تحـــولـت الـــى مـنــظـمـــة
جمـاهيـريـة بلغ عـدد اعضـائهـا 42 الفـا، وقـدمت
الكـثـيــر مـن الخــدمــات والعــديــد مـن المـنجــزات
للمـرأة العـراقيـة، وفي مقــدمتهـا قـانـون الاحـوال

الشخصية الرقم 188 لسنة 1959 . 
وتقــديــرا لــذلـك كله اصـبحـت الــرابـطــة عـضــوا
ـــاريـــة اتحـــاد الـنــســـاء العـــالمـي، دائـمـــا في سـكـــرت
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التـرابط العـميق بين النـضال مـن اجل الاهداف
الوطنية والكفاح في سبيل التقدم الاجتماعي. 

بعــــد تخــــرجهـــا عـيـّنـت في المــسـتـــشفــــى الملـكـي
بـبغــداد،ثــم نقلـت الــى مــسـتــشفـــى الكــرخ.وقــد
تعــرضـت خلال ذلك الــى ملاحقــة الـتحقـيقــات
الجنائـية )الامن الـعام في العهـد الملكي(، خـاصة
وانهــا كــانـت تــتعــاطـف مع المــواطـنـين الـفقــراء
وتستقبلهـم مجانا في الـعيادة التي افـتتحتها في
محلـة الشـواكة الـشعبـية. وفي اعقـاب ذلك نقلت
الـى الـسلـيمــانيـة، حـيث تحـولـت عيـادتهــا هنـاك
ايضـا الـى ملجـأ للمـرضـى من المعـدمين، الـذين
كـانت تعتني بهم وتقدم لهم كل ما تستطيع دون
مقــــابل. ومـن الـــسلـيـمـــانـيـــة نـقلـت الـــى مـــدن
ومحافظـات اخرى: كربلاء، العمـارة.. الخ، عقابا
لهــا علــى مــشــاعــرهــا الانــســانـيـــة ازاء الفقــراء
وتـقديمها الخدمـات المجانية لهم وعلـى نشاطها

السياسي الوطني قبل ذلك وبعده. 
ــــاح للـــدكـتـــورة لـكـن ذلـك الـتـنـقل الاجـبـــاري ات
الــشــابــة نــزيهــة الـتعــرف مـن كـثـب علــى احــوال
الـناس الـصعبـة في ارجاء الـبلاد المختلـفة، وعـلى
مــشــاكـلهـم واحـتـيــاجـــاتهـم المخـتـلفـــة، ومكـّنهــا
خـاصة مـن الاطلاع على اوضـاع ومعانـاة النـساء
العـراقيات. وكانـت الحصيلة كتيـّبا اعدته في هذا

الشأن تحت عنوان " المرأة العراقية ". 
حينذاك ايضا تبلورت لديها فكرة اعادة نشاط "
رابطـة نسـاء العـراق ". وانطلـقت تعمل لـتحقيق
ذلك، حـتى تكللـت الجهود بعـد تحضيـر دام سنة
بتقـديمها مع بضع عشرات من ناشطات الحركة
النسويـة وبدعم كثير من النساء الاخريات طلبا
الى الجهات الـرسمية لتـأسيس " جمعيـة تحرير
المــرأة ". لكن الـطلب قـوبل بـالـرفـض " بنـاء علـى
مقتـضيات المصلحة العـامة "!  وردا على الرفض
ـــــى الـــطلــب، الــتعـــــسفــي، قـــــررت المــــــوقعــــــات عل
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أسهمت في وضع لبناتهالحــــــزب الــــشــيــــــوعـــي العــــــراقــي يـــنعــي د. نــــــزيهــــــة الــــــدلــيــمــي
الاولى

نزيهة الدليمي ضد تغيير
قانون الاحوال الشخصية

في تـعلـيـق علــــى المحــــاولات الجــــاريـــــة لالغــــاء
قـــانـــون الاحـــوال الـــشخـصـيـــة المعـمـــول به في
العــراق واصــدار قــانــون جــديــد يــسلـب المــرأة
المـكاسب التي تحققـت لها في العهود الـسابقة
قـــالت الـــدكتــورة نــزيهــة الـــدليـمي، اول امــرأة
تتـولـى مـنصبـا وزاريـا في تـاريخ العـراق وسـائـر
الـدول العربيـة، انها ضـد الغاء القـوانين التي
تــضـمـن لـلعــــراقـيــــات حقــــوقهــن، بل تـتـمـنــــى
اصـــدار مـــزيـــد مـن الـتــشـــريعـــات الـتـي تخـــدم
الاسـرة وتحـافـظ علــى استقـرارهـا، بـرجــالهـا

ونسائها. 
والـــدكـتـــورة الـــدلـيـمـي الـتـي اصــبحـت وزيـــرة
للـبلــديــات اثـنـــاء حكـم الــزعـيـم عـبـــد الكــريم
قـــاسـم عـــام 1959، كـــانـت واحـــدة مـن عــشـــرات
الخـبــراء والقــانــونـيـين ورجــال الــديـن الــذيـن
عـملــوا علــى اصــدار قــانــون )ثــوري( للاحــوال
الشخصـية بعد اشهـر من استيزارهـا، واستفز
ذلك القـانـون الاوسـاط المحـافظـة لانه سـاوى
في المـيـــراث بـين الـــذكـــر والانـثـــى، فــشـنـت تـلك
الاوســـــاط حــملــــــة علـــــى الـــــدكــتـــــورة نــــــزيهـــــة
الدليمي وعلـى الحزب الشيوعي الذي تنتمي
اليه، وامتـد الهجوم الـى افراد اسرتهـا، وكانت
الـنـتــيجــــة ابعــــادهــــا مـن وزارة الــبلــــديــــات ثـم

مغادرتها العراق الى المنفى.  ـنــزيهــة الــدليـمي مـع عبــد الكــريم قــاسم عــام 1959 ـ


